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ترجمة وتحرير نون بوست

*كاتب هذا المقال هو مراسل خاص لمجلة فورين بوليسي في المملكة العربية السعودية

صـورة الكعبـة المشهـورة والمتداولـة في جميـع أنحـاء العـالم تتمثـل بدوامـة الحجـاج العـامرة، المؤلفـة مـن
آلاف الأشخاص المكتسين باللون الأبيض، وهم يدورون ببطء في دوائر حول المكعب الأسود المذهّب،
إنه أقدس موقع في الإسلام، الكعبة المشرفة، والمسجد الذي يحيط به، اللذان استقطبا المسلمين وغير
المسلمين على حد سواء لأكثر من ألف عام، إنه الرمز الديني الأسمى، الذي يعبرّ عن الوحدة الروحية

العالمية، والقبلة التي ييمم شطرها جميع المسلم في العالم أثناء صلاتهم.

ولكن الصور قد تكذب؛ فالصلاة في المركز الروحي للإسلام كمسلم شيعي، الطائفة الأقل تعدادًا من
كثر دقة في طائفتي المسلمين الرئيسيتين، هو كحضور معمداني جنوبي لقداس كاثوليكي، أو بشكل أ

هذه الأيام، كحضور بروتستانتي لقداس كاثوليكي في الفاتيكان خلال حملة الإصلاح المضادة.

أديـت فريضـة العمـرة بعـد أسـبوع واحـد فقـط مـن تنفيـذ الحكومـة السـعودية لحكـم الإعـدام برجـل
الدين الشيعي المعارض الشيخ نمر النمر، الحادثة التي أججت موجة من الاحتجاجات في المجتمعات
الشيعيـة في جميـع أنحـاء العـالم، بمـا في ذلـك إحـراق السـفارة السـعودية في طهـران؛ ممـا دفـع المملكـة
السعودية لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، في فعل يُعد تتويجًا لسنوات من تدهور العلاقات
ـــدة في العـــالم ومنافســـتها الجيوسياســـية الدينيـــة، ذات الأغلبيـــة الشيعيـــة، بين القـــوة الســـنية الرائ
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ية إيران الإسلامية. جمهور

كصحفي استحصل على تأشيرة لغاية العمرة إلى المملكة العربية السعودية، كنت أمتلك الكثير من
ــابتي عــن تجربــتي القادمــة في ــأن كت الأســباب للقلــق حــتى قبــل وصــولي إلى المملكــة؛ فكنــت أعــرف ب
يارتنا المقدسة، أو قد أتجابه بما هو السعودية قد تحول بيني وبين عودتي أو حتى عودة عائلتي من ز
أسـوأ؛ فالمملكـة العربيـة السـعودية اعتقلـت، حبسـت، جلـدت، وحـتى أعـدمت، الكتّـاب الذيـن انتقـدوا
سياساتها أو اتجاهاتها الدينية، وكنت أدرك بأنني وشيعي،ـ أحمل على جواز سفري اسمًا إيرانيًا، قد

اخترت ربما أسوأ وقت للذهاب إلى السعودية.

المذهــب الرســمي مــن الــدين الإسلامــي الــذي تعتنقــه المملكــة العربيــة الســعودية والأسرة الســعودية
المالكـة، الـتي حكمـت المـدينتان المقدسـتان، مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة، منـذ عـام ، هـو المذهـب
الأصولي للإسلام السني الذي يُدعى بالمذهب الوهابي، حيث يوجب هذا المذهب الامتثال الشرعي
والاجتماعي الصارم بقوانين الشريعة الدينية، ويعتبر بعض الانحرافات في العقيدة أو الممارسة على
ــدين في المملكــة ــان، كمــا أن رجــال ال أنهــا ردة، وهــي جريمــة يُعــاقب عليهــا بالإعــدام في بعــض الأحي
السعودية يعتبرون تبجيل الشيعة لأئمتهم باعتباره شكل من أشكال الشرك، وهي أعظم الكبائر في
الدين الإسلامي، ويتم فرض هذه القواعد المعيبة على الأقلية الشيعية في المملكة السعودية، البالغة
% مــن مجمــل الســكان، حيــث يُمنــع أعضــاء هــذه الطائفــة مــن تســلم المناصــب الحكوميــة أو

العسكرية رفيعة المستوى ضمن المملكة.

يــدعي آل ســعود بــأن قناعــاتهم الدينيــة لم تــؤثر علــى مهــامهم في خدمــة الحــرمين الــشريفين، ويمكننــا
كيــد أن نجــزم بــأن الصراعــات بين الســنة والشيعــة ليســت أمــرًا جديــدًا وطارئًــا ضمــن ســياسات بالتأ
الــشرق الأوســط، ولكــن في كــل مــرة اطــردت فيهــا الانشقاقــات الدينيــة في المنطقــة، أو تصاعــدت فيهــا
الطموحـات الجيوسياسـية للـدول المنافسـة للسـعودية لتعكـس نفسـها بصـورة صراع عسـكري، شعـر
المسلمون الشيعة في المملكة السعودية حتمًا بوطأة تلك التوترات على حياتهم، بما فيها ممارستهم

المتعلقة بالحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أســفرت هــذه التــوترات في بعــض الأحيــان عــن طفــوق عنــف وتمييز ضــد الحجــاج في مكــة؛ ففــي عــام
 وقعت أشهر حادثة أثناء الحج، عندما أدت المواجهة بين الحجاج الشيعة الإيرانيين والشرطة
كثر من  حالة وفاة، ومنذ ذلك الحين وقعت حوادث أصغر ولكن بصورة السعودية إلى وقوع أ
متفرقة؛ ففي عام ، هاجمت الشرطة الدينية السعودية مجموعة كبيرة من الشيعة في مقبرة
البقيــع في المدينــة المنــورة، الــتي يرقــد فيهــا أربعــة مــن كبــار الأئمــة الشيعيين، وفي عــام ، ادعــت
مجموعة شيعية قادمة من الولايات المتحدة بأنهم تعرضوا للاعتداء من قِبل مجموعة من المسلمين
السنة القادمين من أستراليا أثناء أداء فريضة الحج، وأن السلطات السعودية تجاهلت قضيتهم،
وفي أبريل ، أدى الاعتداء المزعوم على اثنين من الحجاج الإيرانيين الشباب من قِبل السلطات
الســعودية في مطــار جــدة إلى قيــام طهــران بتعليــق رحلاتهــا الجويــة إلى المملكــة العربيــة الســعودية

للأشخاص الراغبين بأداء مناسك العمرة.

قبيل رحلتي بأيام معدودة إلى المملكة، انهارت العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، علمًا أنه



وقبل أشهر، وحتى قبل تنفيذ حكم الإعدام بالنمر، حذرني أحد معارفي الشيعيين، وهو صحافي سابق
أدى فريضة الحج قبل عدة سنوات، مرارًا وتكرارًا من وجوب أخذ الحذر، وقبل مغادرتي إلى المملكة
يبًــا علــى إلغــاء رحلــتي تحــت إلحــاح العربيــة الســعودية مــن مســكني في الولايــات المتحــدة، أوشكــت تقر
أصدقائي المقربين، ولكنني أقدمت عليها في النهاية، وفعلاً، سرعان ما أدركت كم كنت مخطئًا في عدم

الاكتراث وقبول المشورة التي قدمها لي أصدقائي.

طوال وجودي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لم أتقابل بأي إيراني آخر، وناهيك عن شعوري بالاختلاف
عمّن يحيطون بي، أجُبرت على أن أشعر بالانسلاخ خلال رحلتي؛ فمنذ صباح اليوم الأول لي في المدينة
المنــورة، تنــا داخلــي شعــور الالتزام الــديني مــع شعــور الــوعي الــذاتي وذلــك أثنــاء وجــودي في المســجد
النبوي الشريف لأداء صلاة الصبح، حيث كان من المستحيل بالنسبة لي أن أشارك بالصلاة دون أن
أبدو مختلفًا للغاية؛ فالمسلمون السنة يصلون بشكل مختلف عن الشيعة، ومن ذلك قولهم لكلمة
“آمين” في أوقــات مختلفــة عمّــا يقــوله الشيعــة أثنــاء صلاتهــم، كمــا أن المصــلين الســنة يلامســون
جباههم بالأرض عندما يسجدون للصلاة، بينما لا نضع، نحن الشيعة، جباهنا على الأرض مباشرة،
بل فوق قطعة صغيرة مستديرة من الطين معروفة باسم التربة (التربة الحسينية)، وذلك كنوع من
التواضـع واعترافًـا بأننـا جئنـا مـن الـتراب وإليـه سـنعود، ولكـن التفسـير الوهـابي يعتـبر ذلـك شكلاً مـن
أشكـال عبـادة الأوثـان؛ لـذا تمنـع السـلطات السـعودية اسـتحضار التربـة إلى أي مـن المواقـع المقدسـة،
وفضلاً عما تقدم، يعقد الغالبية العظمى من المصلين السنة أيديهم أمام صدورهم بينما يصلون،

بينما يترك المصلون الشيعة أيديهم مرخاة على جانبيهم أثناء الصلاة.

هنـاك، وفي المسـجد النبـوي الشريـف، ذاك البنـاء الضخـم القـادر علـى اسـتيعاب حـوالي نصـف مليـون
، وقفت وحدي ضمن بحر من ترديدات الآمين في مناسبات لم أتوقعها، وبين حشد من الأيادي

ٍ
مصل

المعقودة على الصدور، وفكرت في خياراتي، إنه شعور أعرفه جيدًا، شعور مألوف لدى أي مسلم عاش
في أوروبــا أو في الولايــات المتحــدة في أعقــاب وقــوع أي هجــوم إرهــابي إسلامــي؛ فارتفــاع درجــة كراهيــة
الإسلام بعد هذه الحوادث، يجبرنا على أن نسأل أنفسنا، هل يجب أن أخ مرتديًا الزي الإسلامي؟

وفي الحفلات، هل يجب أن أتظاهر بشرب المشروبات الكحولية بغية الاندماج بالحشد؟

كن أتوقع أن أمارس هذا الحوار الداخلي في مسقط رأس الإسلام، حيث كنت قد قضيت ولكنني لم أ
أسابيعًا قبل الرحلة أتساءل حول الشعور الذي سيخالجني عندما سأقف بالقرب من قبر النبي محمد
(صــلى الله عليــه وســلم)، والصلاة في المســجد الــذي أسســه في المدينــة الــتي رحبــت بــه بعــد فــراره مــن
اضطهاد مكة المكرمة في عام  للميلاد، هل سأشعر بقرب جديد إلى الله؟ ولكن الآن، وفي الوقت
ير التي طغت على الذي كنت محاطًا به بآلاف الأيادي المعقودة إلى الصدر، جال في خلدي مئات التقار
وسائــل الإعلام مــؤخرًا، وطــويت يــداي علــى صــدري بــدلاً مــن وضعهــا علــى جــانبي، وحينهــا، شعــرت

بالعار، بدلاً من شعوري بالرهبة والخوف.

كـثر قربًـا لتقاليـدنا، عـن أقـرب في اليـوم التـالي، قررنـا أن نبحـث عـن مكـان للعبـادة نشعـر ضمنـه بأننـا أ
مسجد شيعي يمكن أن نجده في المدينة المنورة، وفي ذاك اليوم، نظرت بقلق إلى سيارة الشرطة التي
تتسكع على بعد حوالي  ياردة من مدخل مزرعة النخيل، حيث تجمعنا في مجموعتين أمام بوابة



المزرعـة، مجموعـة مـن الرجـال، تواجههـا أخـرى مـن النسـاء المحجبـات والمتشحـات بـالرداء الأسـود مـن
الرأس حتى أخمص القدمين، وحينها، تقدم شخص من المجموعة ليق الأبواب الخشبية الثقيلة،

مطالبًا بالسماح للمجموعة بالدخول.

هــذا الموقــع ليــس مجــرد مزرعــة نخيــل؛ فخلــف البوابــة الخشبيــة الشاهقــة، ووراء الجــدار الإســمنتي
الأصـم وفـدان أشجـار النخيـل، تكمـن قاعـة اجتمـاع الشيعـة؛ فالسـكان الشيعـة الأصـليون في المدينـة
المنورة تربطهم علاقة تاريخية مع زراعة النخيل، وقاعة اجتماع الشيعة، وكما هو الحال مع غيرها
مــن نقــاط التجمــع الشيعيــة المماثلــة الــتي يُشــاع عــن وجودهــا في المدينــة المنــورة، لا تعتــبر مــن الناحيــة
الفنيـة مسـجدًا، ممـا يـدل علـى مسـتوى الاعـتراف الرسـمي بالشيعـة مـن الحكومـة السـعودية، ومـن
الجــدير بــالذكر أن الشيــخ الــذي يعمــل في قاعــة الاجتمــاع كــان قــد درس سابقًــا في قــم، المركــز الــديني

الإيراني، حيث سَمِعَ مرافقي بهذا التجمع من خلال أحد معارفه في إيران.

لم يكن من السهل علينا أن نعثر على مزرعة النخيل التي يتوضع داخلها مكان التجمع الشيعي؛ فمن
نـافذة غرفـة الفنـدق الـتي اسـتأجرناها، كـان يمكننـا أن نـرى المسـجد النبـوي، والشـا المزدحـم المـؤدي
إليه، والذي يفيض بالمحلات الصغيرة التي تبيع الملابس الدينية وسجاد الصلاة، وبالباعة المتجولين
الذيـن يـبيعون الأوشحـة والفـواكه، وبالحجـاج المكتسين بالبيـاض والمسرعين جيئـة وذهابًـا، ومـن ذاك
المكان كان من السهل علينا أن نستقل سيارة أجرة، بل إننا كنا نأمل في البداية أن نستخدم خدمة
أوبر للنقل المتاحة حديثًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ نوفمبر ، ولكننا لم نتمكن من تحديد
العنـوان علـى تطـبيق الخرائـط، وخلال بحثنـا علـى الإنترنـت بـاللغتين الإنجليزيـة والفارسـية لم نسـتطع
الحصول على اسمه الصحيح، حيث كنا نسميه باسم “مسجد القربان”، تيمنًا باسم الحي الذي

علمنا أنه يقع ضمنه.

لحسن الحظ، كان الشيخ في فندقنا، وهو مسلم فلبيني يدعى عبد اللطيف، فطنًا وحذقًا للغاية،
حيــث كــان يعــرف بيــت عبــادة شيعــي يقــع في مزرعــة الشيــخ عمــرو، وعــرض علينــا أن يــدلنا علــى
الاتجاهــات، ولكنــه حثنــا علــى اصــطحاب جــوازات ســفرنا معنــا، تبعًــا لاحتمــال وجــود نقطــة تفتيــش

للشرطة على الطريق، لوقوع بعض “المشاكل” في المنطقة، كما قال.

اصــطحبنا عبــد اللطيــف إلى خــا الفنــدق ليساعــدنا علــى اســتقلال ســيارة أجــرة، ودُهشــت عنــدما
لاحظت بأنه لم يعمد إلى إيقاف العديد من سيارات الأجرة الخالية التي مرت أمامنا، وعندما سألته،
أجــابني: “أنــا أبحــث عــن ســائق أجنــبي، لأن الســعوديين، كمــا تعلمــون …” ســكت مُطرقًــا، وفي نهايــة
المطاف، عثر على سيارة أجرة يقودها شخص باكستاني، والذي استطاع معرفة وجهتنا، ووافق على

يال، أي ما يعادل  دولارات. نقلنا إلى هناك بمبلغ  ر

 تبين لنا بالمحصلة بأن مزرعة الشيخ عمرو قريبة جدًا من مكان الفندق الذي نقطن فيه، حوالي
كيلومتر جنوب غرب المسجد النبوي، حيث تقع المزرعة في حي سكني هادئ مليء بالمباني متصدعة
الواجهات والمكونة من ثلاثة طوابق بأغلبها؛ ولكوننا وصلنا قبل نحو ساعة من الصلاة، قضينا بعض
 فارغة تناثرت ضمنها مواد

ٍ
الوقت للسير حول الجدار المحيط بالمزرعة، حيث مررنا بجانب بضعة أراض

البناء، وبأماكن تنتشر فيها قطط الشوا المغبرةّ، ومحلات صغيرة لبيع الوجبات الخفيفة، وعندما



عدنا إلى المدخل، كان قد تجمع حشد صغير من المصلين، جنبًا إلى جنب مع سيارة شرطة تتسكع في
المنطقــة بوضــوح، وفي تلــك اللحظــة، وأثنــاء وقــوفي خــا أســوار المزرعــة تحــت أنظــار العين الســاهرة
للســلطات المحليــة، وغــير متيقــن إن كــان سيســمح لنــا بالــدخول أم لا، بــدأت أتســاءل إن كــانت فكــرة
ــا ــواب، وسُــمح لن القــدوم إلى مكــان عبــادة شيعــي في المدينــة فكــرة ســيئة، ولكــن أخــيرًا، فُتحــت الأب

بالدخول.

علـى الرغـم مـن عـشرات الآلاف مـن النـاس المتزاحمين داخـل وحـول المبـاني العامـة الكـبرى المقدسـة، لم
ية تفتيش أمني في السعودية، ما عدا تلك التي كانت ضمن المطار، والتي اقتصرت أتصادف بأي دور
يـر الماسـح الضـوئي أو علـى البحـث بسرعـة ضمـن الحقـائب؛ فـالأمن العـام بالكـاد يبـدو وكأنـه علـى تمر
أولوية قصوى بالنسبة للسلطات السعودية، ولكن أعضاء دار العبادة الصغير، والذي لا يستوعب
سوى بضع مئات من المصلين، كانوا مضطرين لرؤية الأمور من منظور مختلف، حيث نظموا فريق
تفتيش خاص بهم من المتطوعين، الذين كانوا يفتشون أجسام الواصلين الجدد وهواتفهم الخلوية،

كد من أن هذه الأجهزة هي عبارة عن أجهزة اتصال طبيعية، وليست أجهزة أخرى أقل وديةّ. للتأ

بالنسبة لي، فقد تجاوزت التفتيش الأمني دون أي مشكلة، ولكن المتطوع الأمني لاحظ وجود حقيبة
صــغيرة، كــانت تحتــوي علــى جــواز الســفر وبعــض النقــد، الــتي دســها مرافقــي بالســفر تحــت قميصــه،
وطالبه، من خلال الإيماءات، لمعرفة محتويات الحقيبة أثناء ترقبه بحذر وتوجس، وتردد بالسماح له
بالــدخول حــتى رأى جــواز الســفر الإيــراني، وحينهــا قــال بارتيــاح واضــح “مــا شــاء الله!”، ولــوّح لرفيقــي

للدخول على طول الطريق.

بنـاء التجمـع الشيعـي يقـع خلـف بسـاتين النخيـل الناضجـة، وهنـاك، كـانت المطـرزات النسـيجية الـتي
تمجـد الأئمـة الــ للشيعـة تغطـي جـدران الفنـاء والبنـاء في الـداخل، حيـث شعـرت كمـا لـو أنـني قـد
ـــراني، وبعـــد أن خلعنـــا أحذيتنـــا وانخرطنـــا في صـــفوف الصلاة، شعـــرت دخلـــت للتـــو إلى مســـجد إي
بالاسترخــاء، وحين قــام الأشخــاص مــن حــولي بــإخراج التربــة مــن جيــوبهم ووضعهــا علــى الســجاد
أمامهم، أخذت قرصًا صغيرًا من أحد الرفوف المتوضعة على الجدار، وعلى عكس العديد من النساء
السنيات السعوديات اللواتي يرتدين النقاب حتى أثناء الصلاة، كشفت النساء ضمن التجمع قبيل
الصلاة عن حجاب وجوههن، تماشيًا مع التقاليد الشيعية، وارتدين الجادور، الرداء الذي تشتهر به

النساء الشيعيات، ولكنه ليس حكرًا عليهن.

من خلال هذه التغييرات البسيطة تحولت القاعة التي تغص بالغرباء الذين لا أشاطرهم اللغة، إلى
مكان يفيض بالدفء والألفة، وعندما بدأت الصلاة، كنت أعرف متى يجب عليّ أن أقف، متى يجب
أن أسـجد، ومـاذا علـيّ أن أقـول، أرخيـت يـداي علـى جـانبي دون خـوف، ولمسـت جبهـتي كتلـة الـتراب

الباردة، وهمست شاكرًا الله.

حـاولت أن أحـافظ علـى الـدفء الـذي شعـرت بـه عنـدما سـافرت إلى مكـة المكرمـة بعـد عـدة أيـام لأداء
شعــائر العمــرة في المســجد الحــرام، ولكــن ضمــن هــذه الطقــوس أيضًــا يوجــد اختلافــات شيعيــة ثابتــة
ومغايرة للطقوس السنية؛ فعند الطواف حول الكعبة المشرفة، العديد من السنة يرفعون يدهم في
كـبر”، ولكـن الشيعـة لا يفعلـون ذلـك كـل مـرة يمـرون فيهـا بحـانب الحجـر الأسـود ويصـيحون “الله أ



عادة، حيث يجب علينا أن نُبقي رؤوسنا موجهة إلى الأمام في جميع الأوقات، والامتناع عن تحريكها
إلى اليمين أو اليســار أو الخلــف؛ لــذا، ومــع طــواف الحجــاج حــول الكعبــة، ســيبدو الأشخــاص الذيــن

ينتمون إلى الأقلية الطائفية الشيعية واضحين للعيان تمامًا.

يـة بعـد ظهـر ذلـك اليـوم، حـدقت في أول بيـت للـه مـن مـوضعي بالطـابق الثـالث ضمـن المنصـة الدائر
الــتي تحيــط الكعبــة، دققــت في كســوة الكعبــة مــن قمــاش القنــب الأســود المطــرّز بــالذهب، والأبــواب
المذهبة التي تطل عليها من خلال فتحة في الجانب، وتذكرت ما قرأته حول الهيكل الأصلي للكعبة،
الذي لم يتجاوز ارتفاعه طول الرجل العادي، بدون أي سقف يغطيه؛ فالنبي إبراهيم لم يكن يمتلك
الذهب ليزين الكعبة، ولم يمتلك أيضًا وشاحًا يستطيع مقاومة جميع الأحوال الجوية لحماية بيت
الله مــن العنــاصر الطبيعيــة، لقــد كــانت الكعبــة الأصــلية بســيطة، كــانت متواضعــة، تلــك الكعبــة الــتي
سبقتنا بوجودها جميعًا، فتأسست قبل وجود السنة، الشيعة، الوهابية، الأحمدية، الإسماعيلية،

والعديد من الطوائف الأخرى الأصغر حجمًا التي تفرق بيننا اليوم.

بالمحصلة، وعندما بدأ الإمام بالمنادة للصلاة، أبقيت يداي إلى جانبي.

في رحلـة العـودة إلى منزلي في الولايـات المتحـدة، شعـرت بـالسلام في داخلـي، ولكـن هـذا الشعـور لم يـأتِ
من التنوير الذي شهدته بالسعودية، لأن لحظات الصفاء الروحي التي اختبرتها هناك كانت عابرة،
وطغت عليها في معظم الأوقات مشاعر التوجس التي كنت أحملها تجاه من حولي، ومسحة الخوف
الــتي شعرتهــا داخــل نفسي، ولكــن مــا أعطــاني ذاك السلام حقًــا هــو إداركي بــأنني عائــد إلى البلاد الــتي
يـة الدينيـة في الدسـتور، حيـث لا يمـارس الشيعـة والسـنة والمسـيحيين واليهـود والبـوذيين تكـرس الحر
عبادتهم بحرية فحسب، بل يمارسونها أيضًا في بعض الأحيان معًا بصدق وصراحة، متعلمين من
النهج الإيماني لبعضهم البعض، لقد شعرت بالخجل جراّء إخفائي لهويتي الشيعية، ولكن هذا العار
ليس عاري، إنه عار السلطات السعودية، التي صعّبت على الحجاج المسلمين أن يروا الله من خلال
عـدم الثقـة، العقيـدة المتزمتـة، ومراكـز التسـوق منعدمـة الـروح، الـتي تزدحـم بهـا الشـوا بـالقرب مـن

الكعبة المشرفة.

المصدر: فورين بوليسي
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